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 سيدنا عمر بن الخطاب للجيشوصية 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

مُُ  ق ال   الَّذِين   : في كتابه الكريم وتعالى ربنا تباركيقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب  اس  النَّ  إِنَّ  النَّاسُ  لَ 
ش و هُم   ل كُم   جَ  عُوا ق د   بُ ن ا و ق الُوا إِيم اناً ف  ز اد هُم   ف اخ   ل  و ف ض   اللَّهِ  مِن   بنِِع م ة   ف ان  ق ل بُوا  لُ ال و كِي و نعِ م   اللَّهُ  ح س 
هُم   ل    مُ   و أ عِد وا : سبحانه ويقول  ع ظِيم   ف ض ل   ذُو و اللَّهُ  اللَّهِ  رضِ و ان   و ات َّب  عُوا سُوء   يم  س س  ت ط ع تُ  م ا لَ   م  اس 
 ل  و   و ر سُول هُ  اللَّه   و أ طِيعُوانه: ويقول سبحا  و ع دُوَّكُم   اللَّهِ  ع دُوَّ  بهِِ  تُ ر هِبُون   الْ  ي لِ  ربِ اطِ  و مِن   قُ وَّة   مِن  

ه ب   ف  ت  ف ش لُوا ت  ن از عُوا وقال في حق مؤمن آل فرعون يروي   الصَّابِريِن   م ع   اللَّه   إِنَّ  و اص بِوُا ريُِحكُم   و ت ذ 
 أ قُولُ  م ا ف س ت ذ كُرُون   من آل فرعون: ولقومه أيضا موسى عليه السلام، لبني اسرائيل أتباع قائلاً كلامه، 

رُوا م ا س يِّئ اتِ  اللَّهُ  ف  و ق اهُ   باِل عِب ادِ  ب صِي   اللَّه   إِنَّ  اللَّهِ  إِلى   أ م ريِ و أفُ  وِّضُ  ل كُم    فِر ع و ن   آ لِ بِ  و ح اق   م ك 
 ال ع ذ ابِ  سُوءُ 

يات قد سلط  فالآتمر بنا أحداث جسيمة خطية ل داعي أن أقف في تحليل أسبابها،  ،ها المسلمونأي  
ليه خرر،، والمخرر، قد وجهتنا إالمذ بدأت الأحداث ونحن نبحث عن نمنها؛ وإنما م الأضواء على كثي

نبوية عض الأحاديث الص مما نعاني، ولبد من أن أذكر بطريق الْلامعال  الآيات الكريمة، وأوضح  
ر   ي  و مُ  ك ان   ا)لمَّ  :قال في هذا المجال، روى مسلم عن عمر بن الْطاب    إِلى    اللِ  ر سُولُ  ن ظ ر   ب د 

ركِِي   ابهُُ  أ ل ف، و هُم   ال مُش  ثُ  و أ ص ح  ع ة   مِائ ة   ث لا  ب   ر جُلًا، ع ش ر   و تِس  ت  ق  ل ة ،  اللِ  ن بِ   ل  ف اس  ي هِ  م دَّ  ثَُّ  ال قِب     ي د 
تِفُ  ف ج ع ل   ز   اللهُمَّ : »بِر بِّهِ  ي  ه  ت نِي، م ا لِ  أ نِْ  ت نِي  م ا آتِ  اللهُمَّ  و ع د  ل   إِن   اللهُمَّ  ،و ع د    ال عِص اب ة   ه ذِهِ  ك  ت  ه 
لِ  مِن   مِ، أ ه  لا  تِفُ  ز ال   ف م ا «الأ  ر ضِ  في  تُ ع ب د   ل   الْ ِس  ي   م ادًّا بِر بِّهِ، ي  ه  ت  ق بِل   هِ ي د  ل ةِ، مُس   س ق ط   ح تَّّ  ال قِب  
ر   أ بوُ ف أ ت اهُ  ،م ن كِب  ي هِ  ع ن   ردِ اؤُهُ    بَِّ ن   ي ا: و ق ال   و ر ائهِِ، مِن   ال ت  ز م هُ  ثَُّ  ي هِ،م ن كِب    ع ل ى ف أ ل ق اهُ  ردِ اء هُ، ف أ خ ذ   ب ك 
، مُن اش د تُك   ك ف اك   الِل، يُ ن جِزُ  ف إِنَّهُ  ر بَّك  . م ا ل ك   س  ت غِيثُون   إِذ   : و ج لَّ  زَّ ع   اللُ  ف أ ن  ز ل   و ع د ك   ر بَّكُم   ت س 

ت ج اب   ئِك ةِ  مِن   بأِ ل ف   ممُِد كُم   أ نيِّ  ل كُم   ف اس  ئِك ةِ  اللُ  ف أ م دَّهُ  مُر دِفِي   ال م لا  ون القلة وانتصر المسلم. (باِل م لا 
 هذه أمور يجب أن نراها نصب اهتمامنا في في العدد والعدة.زوة بدر على طغيان قريش وكثرتهم في غ

هناك أمور كررنا الحديث عنها؛ أن ما أصابنا إنما أصابنا  طية من وجودنا، من تاري  أمتنا.المرحلة الْ
اء بعض  منا أن رتضأما السبب المباشر: فا أنه سبب مباشر، أو سبب غي مباشر؛بسبب  منا نحن، إما 

يكون أداة طيعة في تنفيذ مخطط دول الكفر في المنطقة، عندما ارتضوا أن يكونوا أداة تنفيذ المخرطط، 
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باشر والذي قد لماغي أما السبب  لتي نحن نعاني منها.هذا سبب  خطي  من أسباب المحنة أو المصيبة ا
 ربنا.عدنا عن هو بُ ، هو آثامنا، ل يراه البعض؛ فهو ذنوبنا

هم الدين  ي فيت  لوالبعض يستغل الفرصة التي نعاني فيها ما نعاني، ويحاول أن يقف إلى جانب المخرذ   
ة الدينية هي التي عليميالدين هو القوة التي تواجه المصيبة، الدين والمسجد والمؤسسات الت .بالمصيبة
مع الكلمة ول هي التي تج ام العدو،معال طريق النجاة، هي التي تبعث فينا قوة المواجهة أم تضيء لنا
 الصف، يريدون أن تغدو أمتنا أمما.يأبون إل تمزيق الكلمة وتفتي  فأولئك أما  تمزقها.

 بدينهم أن لتزميي لنا أن على المتديني الم لنا أنه ل إكراه في الدين، وبنقول: ربنا تبارك وتعالى بي   
نفذون منضبطي بأحكام دينهم، يجتنبون ما نهى الل عنه، وي يكونوا صادقي في التزامهم، وأن يكونوا

م ا أ ص اب كُم و  هم أن ما أصابهم ل يصِبهم إل بسبب تقصي منهم )ويبي لَم دينُ  ،وجل به ما أمر الل عزَّ 
وعلينا أن نتتبع نا به، هذا أمر نحن نحاسب أنفس (دِيكُم  و ي  ع فُو ع ن ك ثِي  مِّن م صِيب ة  ف بِم ا ك س ب    أ ي  

صدقنا وكذبنا، نا رنا في حديثس  أخطاءنا فنتجاوزها، وعلينا أن نصحح مسارنا وسلوكنا في معاملاتنا في أُ 
في معاملتنا مع صديقنا، هناك ضوابط سلوكية يجب أن نلتزم بها، هذا ما أمرنا  ،في معاملتنا مع عدونا

 ،دفاع عن سلامة هذه الأمة وسلامة هذا الوطنوعلينا أن نكون كلمة واحدة في ال وجل به. الل عزَّ 
  ، وسنبقى كذلك.زلنا كذلك ول ،كنا كذلك

 يريدون أن يعزلوا ويلغوا جزءاً من الأمة عن الأمة. فهملون أما المخرذِّ 

في  لل تعالىا توعية والتنبيه والتحذير وبيان حكمبداية هذه الأزمة وإفرازاتها بالعندما كنا نواجه منذ  
ام المسجد أولئك الذين ينعقون اليوم باتهكان أداة في إيقاد نارها؛   الْوض فيها، وتحريم أن نغدو تحريم

عندما تساقط الشهداء و  أو أنهم كانوا في الصف الآخر. مختبئي في الجحور، والمؤسسة التعليمية الشرعية
نتظرون خرفي، أو أنهم كانوا يمت يكان أولئك مختبئ  ؛منا دفاعًا عن سلامة هذه الأمة وسلامة هذا الوطن

 لأنهم انتهازيون، لأنهم وصوليون، ولأنهم حاقدون على دين الل عزَّ  ليقفوا إلى جانبها؛الكفة الراجحة 
  وجل.

لوحدة كلمة  و الجامعوجل هو صمام أمان هذه الأمة، هو صمام سلامة هذه الأمة، ه دين الل عزَّ 
ولوا ق المسلم أداة رخيصة في يد أعدائها.ل يسمح بحال من الأحوال أن يغدو  دين الل هذه الأمة.
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على  لبدايةنحن الذين صبِنا منذ افإننا أما بالنسبة لنا نحن المسلمي،  لي عودوا إلى جحوركم.للمخرذِّ 
 ا، ول يعد فيها سر يخفى على أحد.هتقمعالمها وظهرت حقي لأواء هذه الفتنة، وقد اتضح 

 لمسلمونأيها ا

سعد  ا عمر سيدنلقد أوصى يجب أن نعيد النظر في مدى صحة مسارنا السلوكي بيننا وبي ربنا،  
ى )أما بعد؛ فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقو قال له: ف ص عندما توجه إلى معركة القادسيةبن وقا

، وأقوى المكيدة في  آمرك ومن معك و  الحرب.الل على كل حال؛ فإن تقوى الل أفضل العد ة على العدو 
لينا  المعصية التي تشيع في المجتمع خطرة عإن  أن تكونوا أشد  احتراسا من المعاصي منكم من عدو كم(

تنة وهذا ما كان قد نبه إليه شهيد المحراب قبل أن تشتعل الف .اأشد خطرً بل هي  ،كخرطورة العدو نفسه
في بلادنا بثمانية أشهر، عندما نبه أن المعصية في إعلانها خطر شديد داهم سوف يودي بهذه الأمة، 

وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد  احتراسا من المعاصي منكم ):  سيدنا عمر ث يقوللى ذلك، ونبه إ
-نصر المسلمون بمعصية عدو هم للعدو كم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدو هم، وإنما يُ من 
ولول ذلك ل  -ما يعصي العدو ربه ونطيع نحن ربنا ترجح كفتنا بطاعة الل عليهم بمعصيتهم للدعن

تنا كعد تهم، فإذا استوينا في المعصي كان لَم الفضل   ةتكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ول عد 
كم حفظة من واعلموا أن عليكم في مسي ، علينا في القوة، وإل ننصر عليهم بفضلنا ل نغلبهم بقوتنا

ل تعملوا بمعاصي و  -ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد – الل يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم
الل وأنتم في سبيل الل؛ ول تقولوا إن عدو نا شر منا فلن يسل ط علينا وإن أسأنا؛ فرب  قوم سل ط عليهم 

يارِ  المجوسشر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الل كف ار  ف جاسُوا خِلال  الدِّ
عُولً   عون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدو كم(واسألوا الل ال. و كان  و ع داً م ف 

جيش المسلمي، ولقد عملوا بنصيحته فتحقق لَم النصر، وإنها لنصيحة  بهذا أوصى سيدنا عمر 
نكون في مقدار  ، كيذه الحرب الكونية التي نتعرض لَانوجهها إلى كل فرد من أبناء أمتنا في مواجهة ه

جل و  ولنكون قادرين على مواجهة العدو ولنكون أهلا لنصر الل عزَّ لياتنا في مواجهة هذه الحرب و مسؤ 
 َّع زيِز   ل ق وِي   اللَّه   إِنَّ  ي  ن صُرهُُ  م ن   اللَّهُ  و ل ي  ن صُر ن. 
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